
3 / 1

130747 ‐ حم وصية المسلم ببناء كنيسة

السؤال

سمعت فتوى من أحد المشايخ أنه يجوز للمسلم أن يوص ببناء كنيسة من أمواله بعد موته ، وأن هذا لا يون معصية ، فهل

هذا اللام صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

النقل عنه أو ف ون حصل خطأ ما فبمثل هذه الفتوى ، فقد ي ن أن يفتعنده علم بالشرع يم لا نتصور أن مسلما عاقلا

فهم كلامه ... إلخ .

ولننا سنجيب عل ما ورد ف السؤال :

لا يختلف المسلمون أن الوصية بإعانة أهل المعاص لا تجوز ، وذلك لقول اله تعال : (ولا تَعاونُوا علَ الاثْم والْعدْوانِ)

المائدة/2 .

ولا نحتاج أن نقرر أن بيوت العبادة الت يتعبد فيها غير المسلمين ه بيوت معصية ، فإنها يشرك فيها باله ، ويسب أنبياؤه ،

ويذَّبون ، ويسب القرآن ، ويستهزأ به ، ويحارب التوحيد ، وينصر الشرك ويدع إليه ، مع ما يون فيها من أعياد محرمة ،

وشرب للخمور ، ومثل هذه الأمور معلومة معروفة .

وعليه ، فلا يجوز للمسلم قطعاً أن يوص بشء من ماله لبناء كنيسة أو غيرها من معابد غير المسلمين .

بنقل واحد فقط عن كل مذهب من مذاهب الأئمة المعتبرين (المذهب الحنف تفم لا يختلف فيه العلماء ، ولذلك نوهذا الح

والمال والشافع والحنبل والظاهري) .

. 1- المذهب الحنف

قال الاسان ف "بدائع الصنائع" (8/341) :

. ةٌ" انتهيصعم نَّه ; لاطب وفَه ، ةيصبِو ةيسنك وا ةعيبل ملسالْم صوا لَوو"

. 2- المذهب المال
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جاء ف "المدونة" (4/150) :

"سئل ابن القاسم : قُلْت : ارايت الرجل ، ايحل لَه انْ يواجِر نَفْسه ف عمل كنيسة ف قَولِ مالكٍ ؟ قَال :  يحل لَه ؛ نَّ مالا

. هال مرا حمم ءَش ف هنَفْس لجالر اجِروي  : قَال

. انته "ةيسنْال َا إلهبكري نمم تَهابرِي دي ةً ، ويسنا كذُهتَّخي نما مهبِيعي و ارِهرِي دي كٌ : والم قَال

. 3- المذهب الشافع

قال الإمام الشافع ف "الأم" (4/225) :

. ملسثَةُ الْمرو إنْ شَاء لُهطا نُبمثَةُ ، كرالْو إنْ شَاء زَ الثُّلُثاوا جطَلْنَا مبا ثَتُهرنَا واءفَج هثُلُث نم ثَركبِا انرالنَّص صوذَا افَا"

وةَ ، ايسنْال بِه رمعي وا ، ةيسنْلا لخَدَم بِه جِرتَاسي وى ، اارالنَّص ةَصةً ليسنك بِه نبي نْهم ءَبِش وا هالبِثُلُثِ م صوا لَوو

 . لَةً" انتهاطةُ بيصالْو انَتك َنعذَا الْمه ا فم وا ابِه رمتَعو ةيسنْال َلدَقَةً عونُ صَا فَتضرا شْتَرِي بِهي وا ، ايهف بِه بِحتَصسي

. 4- المذهب الحنبل

: (6/122) "المغن" جاء ف

وا ، اهِمتارمع وتِ نَارٍ ، ايب وا ةيسنك بِبِنَاء صو ا ، فَلَويذِم وا وصانَ الْما كملسم ، مرحم لعفو ةيصعةُ بِميصالْو حتَص و"

. انته "عالشَّاف ذَا قَالبِهو . ًاطانَ با ، كهِملَينْفَاقِ عا

5- المذهب الظاهري .

: (8/37) "المحل" قال ابن حزم ف

و) : َالتَع هلِ القَوكَ ، لوِ ذَلنَح وا ةيسنانِ كنْيبِب صوا نمرٍ ‐ كافك نم و ملسم نم  ‐ ةيصعم ةٌ فيصو لتَح و"

قَادِر وهو مَسا مح فَذُونَ خّنَفي مهكتَر نفَم (هال لنْزا ابِم منَهيب منِ احاو) : انِ) . وقوله تعالدْوالْعو ثْما َلنُوا عاوتَع

. انِ" انتهدْوالْعو ثْما َلع مانَهعفَقَدْ ا هِمنْعم َلع

فهذه نصوص الأئمة ، وبعضها يصرح بالحم ذاته ‐ وهو المنع ‐ ف وصية النصران لنيسة ـ وهو نصران ـ فيف يون

الحم ف وصية المسلم لنيسة !

وقد نقل بعض العلماء الإجماع عل ذلك .
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قال تق الدين السب الشافع رحمه اله :

ةيسنْال نَّ بِنَاء ; ٌلَةاطةُ بيصفَالْو ةيسنك بِبِنَاء صو لَو : اءالْفُقَه كَ قَالذَلكا ، وهيممذَا تَركو ، اعمجبِا امرح ةيسنْال بِنَاء"

معصيةٌ ، وكذَا تَرميمها ، و فَرق بين انْ يونَ الْموص مسلما او كافرا" .

. (2/396) "من"فتاوى السب انته

فيف يقال بعد ذلك بجواز وصية المسلم بشء من ماله لبناء كنيسة ، وأن هذا ليس معصية! سبحانك هذا بهتان عظيم .

نسأل اله تعال أن يعز الإسلام والمسلمين ، وأن يرد المسلمين إل دينهم ردا جميلا .

واله أعلم .


